
 تونس – تقبّل الشـــارع الرياضي خبر 
تعيين منذر الكبيّـــر مديرا فنّيا للمنتخب 
التونســـي بامتعاض كبير فيه من الحنق 
الشيء الكثير على رئيس اتحاد كرة القدم 
وديع الجريء الذي بدا قـــراره ”أحاديا“ 
وفق بعض الملاحظين، بينما رأى محللون 
أن الســـيرة الذاتية لهذا المدرب وتجربته 
في عالم التدريب لا تشفعان له بأن يكون 
على رأس الإدارة الفنية لنســـور قرطاج، 
فيما ذهب شق ثالث إلى أطروحة مغايرة 
تماما ودافع عن فكرة مفادها أنه لا بد من 
إعطاء فرصة لبعض الفنيين التونســـيين 
لإثبـــات قدرتهم على التألـــق والبروز مع 

المنتخب.
واستقر الاتحاد التونسي لكرة القدم 
على تعيين التونســـي منذر الكبيّر مديرا 
فنّيـــا جديدا لنســـور قرطاج لمـــدة ثلاث 
سنوات بعدما فسخ تعاقده مع الفرنسي 
آلان جيريـــس بالتراضي مؤخرا.  وأورد 
الاتحاد في بيان على صفحته الرســـمية 
على موقع فيســـبوك الثلاثاء ”قرر المكتب 
ر  الجامعي التعاقد مع الســـيد منذر الكبيِّ
ليكون ناخبا وطنيا لصنف الأكابر (مدربا 
للمنتخب الأول) لمدة 3 سنوات“، أي حتى 
العـــام 2022 الذي يشـــهد إقامة النســـخة 
المقبلة من نهائيات كأس العالم في قطر.

وتم تقـــديم المـــدرب الجديد الخميس 
خلال مؤتمـــر صحافي عقده بالمناســـبة 
للكشـــف عن الجهاز المعـــاون له والمكون 
من عادل الســـليمي مساعدا أول، كما قرر 
الاتحاد التونســـي تغيير مدرب الحراس 
حمدي القصراوي الذي تعرض لانتقادات 
كبيرة خـــلال بطولـــة أمم أفريقيـــا التي 
أقيمـــت مؤخرا فـــي مصر، وحـــل مكانه 
عادل زويتة مدربا لحراس مرمى منتخب 
تونس علما وأنـــه تولى هذا المنصب من 

قبل.

مدرب على المقاس

بالعودة إلى الســـيرة الذاتية للناخب 
الوطنـــي الجديـــد يقـــف الكثيـــرون على 
حقيقة مفادها تواضع مسيرة هذا المدرب 
مع جميع الفرق التـــي قادها بعد دخوله 
عالم التدريب في نهاية التســـعينات من 

القرن الماضي.

وربما ما يشـــفع للكبيّـــر، وفق بعض 
الملاحظـــين، فـــي وقـــت مـــا بعـــد توليه 
الإشـــراف علـــى تدريب فرق كبـــرى على 
الترجـــي  أو  الســـاحلي  النجـــم  غـــرار 
الرياضـــي أو النادي الأفريقي هو أخلاقه 
العاليـــة والانضباط الظاهر الذي يتحلى 
بـــه الرجل، ومـــا عدى ذلك فـــإن الحظ لم 
يطرق بابـــه للبروز والتألق مـــع الأندية 
التي قادها أو للتتويـــج محليا أو قاريا. 
فيمـــا يقول منتقـــدون للكبيّر إن الأخلاق 
والرزانـــة والرتابـــة الأخلاقيـــة خصـــال 
ينتزعهـــا المـــدرب ويتركهـــا وراءه فـــور 
ولوجـــه عالـــم التدريـــب وخصوصا إذا 

تعلّق الأمر بالمنتخب الوطني.
مـــن هنـــا يأتي الكشـــف عن ســـيرة 
هذا المـــدرب كأمر ملحّ بالنســـبة للبعض 
للتعرف أكثـــر على هويتـــه وتاريخه مع 

عالم التدريب.
عُـــرف منذر الكبيّـــر (49 عاما) كلاعب 
وشـــغل  البنزرتـــي  النـــادي  فـــي  بـــارز 
خصوصـــا مركـــز المدافع قبـــل أن يقتحم 
ميـــدان التدريب في نهاية التســـعينات، 

وتحديـــدا فـــي عـــام 1998 عندمـــا ارتبط 
اسمه بأول تجربة للإشراف على حظوظ 
جمعيـــة جربـــة، وفي العـــام 2004 أصبح 

مدربا لمستقبل القصرين.
مهّدت هذه التجربة المتواضعة للكبيّر 
الطريق للارتقاء قليلا في ســـلم التدريب 
ليبتســـم له الحظ عندمـــا اختير في أول 
تجربة بالرابطـــة المحترفة الأولى وكانت 
مع النجم الساحلي في العام 2010، حيث 
بقـــي إلى 2013 كمـــدرب ومدير فني لمركز 

التكوين.
وفي 2013 أشـــرف الكبيّر على النادي 
البنزرتـــي وقـــاده إلـــى التتويـــج بكأس 
تونـــس قبل أن يخوض فـــي 2014 تجربة 
مـــع النـــادي الأفريقي ولـــم تعمّر طويلا 
لسوء النتائج. بعدها عينّ مدربا لمستقبل 
المرسى لمدة موسمين، وفي 2018 تعاقد مع 
الترجي التونسي وأشرف في يناير 2018 
علـــى الفريق الأول، لكـــن التجربة لم تدم 
طويلا ليعود إلى الخطة الأولى التي جاء 
من أجلها لفريق باب ســـويقة كمدير فني 
لفئة الشـــباب، حيث اســـتمر في منصبه 
لموســـمين قبل أن يقرر إنهاء التجربة في 

يوليو الماضي.
ملخّـــص التجربة التي مـــرّ بها هذا 
المدير الفني يكشف تواضع سجله الفني 
مع عالم التدريـــب والمراحل التي مر بها 
بـــين أندية يمكن عدّها على الأصابع، لكن 
بالمـــوازاة مع ذلك فإن ما يميّز هذا الرجل 
عـــن غيـــره، أن تجربته مع أكثـــر من ناد 
تونســـي ارتبطت بشـــغل خطة مدير فني 
للإشـــراف على مراكز تكوين الشباب، أي 

العمل القاعدي.
وهنا يتساءل محللون هل قرأ الاتحاد 
التونســـي جيّدا الســـيرة الذاتيـــة لهذا 
المدرب كمـــا يتحجّج بذلك رئيســـه وديع 
الجريء في كل مناســـبة يســـأل فيها عن 
مدى آهلية هذا أو ذاك بتولي خطة ما في 

المنتخب الوطني؟
الإجابـــة تفـــرض نفســـها فـــي هكذا 
مواقف لدى بعض الآراء لخبراء في عالم 
التونســـي،  بالمنتخب  ومهتمين  التدريب 
وهي أن قرار التعيين بدا مدروسا بعناية 
ومخططا له جيّدا من رئيس الاتحاد الذي 
اعتاد التفرّد بمواقفه في كل مرة يتم فيها 

الكشف عن مدير فني جديد للمنتخب.

قرار مدروس

يبدو هـــذا القرار مدروســـا جيّدا من 
اتحاد كرة القدم بالنظر إلى المسيرة التي 
يحملها المدرب الوطني الجديد وتجربته 
المتواضعـــة كمديـــر فني لبعـــض الأندية 
التونسية في فترات ســـابقة، لكنه عكس 
تملمـــلا كبيـــرا داخل الشـــارع الرياضي 
التونسي الذي كان يمنّي النفس بالتعاقد 

مع مدرب ســـبق له قيـــادة المنتخب على 
غرار نبيل معلـــول أو فوزي البنزرتي أو 
خالد بن يحيى أو ســـامي الطرابلسي أو 
أيّ مـــن المدربين الذين يفوقون الكبيّر من 
حيث الإنجازات وقيادة فرق كبرى محليا 
وعربيـــا، خصوصـــا وأن تونـــس تزخر 
بمواهب كبيرة على غرار قيس اليعقوبي 

أو لسعد الدريدي أو شهاب الليلي.
وتباينت رؤيـــة المحللين حول طريقة 
اختيار المدير الفني الجديد لنسور قرطاج 
من قبل الاتحاد التونســـي ورأى البعض 
أن رئيســـه يريد مدرّبا على مقاسه، يمكن 
”التحكّـــم“ فيه ولا يرفـــض طلبات رئيس 
الجامعـــة. فيمـــا رأى آخـــرون أن الكبيّر 
التي يفرضها الجريء  يجسد ”الوصاية“ 
على المنتخب والتحكم في تســـييره وفي 

كل كبيرة وصغيرة تهمّه.
وخلافا لمـــا يتم في بعـــض اتحادات 
الـــدول العربية مثل المغـــرب أو الجزائر 
أو مصـــر أو في بلدان الشـــرق الأوســـط 
على غرار الســـعودية أو الإمارات، حيث 
تخصّص هـــذه الاتحادات لجانـــا مكلفة 
بمهمـــة اختيـــار المدرب الجديـــد، فإن ما 
يـــدور فـــي كواليـــس الاتحاد التونســـي 
وصفه ملاحظون بالقرار الأحادي والذي 
عادة ما يشـــفع بإمضاء رئيسه على اسم 
هذا المـــدرب أو ذاك والذي يرى أنه يخدم 
مشـــروعه على المـــدى البعيـــد على رأس 

الاتحاد.
ويبني المعترضون على كيفية اختيار 
المديريـــن الفنيين للمنتخب التونســـي 

آراءهـــم بالاســـتناد إلـــى الحصيلـــة 
اللافتة التي سجلتها تونس في هذا 
المســـار عبر ثماني ســـنوات، حيث 
يعتبـــر الكبيّر تاســـع مدرب يتأهب 
لتولي المهمّة الفنية لنسور قرطاج.
ويعكـــس هذا العـــدد حالة من 
عدم اســـتقرار الفريق وتذبذبا في 
أداء المجموعـــة وهـــو ما أظهرته 
 2019 أفريقيـــا  أمم  بطولـــة 
مثلت  حيـــث  بمصر،  الأخيـــرة 
هـــذه المســـابقة الأفريقية التي 
يفتـــرض أن يكون الاســـتعداد 
مســـتوى،  أعلى  علـــى  إليهـــا 
فرصة للمدرب الفرنسي المقال 
على  للتعـــرّف  جيريـــس  آلان 

الفريـــق وصبر أغـــواره من 
الداخـــل (مراكـــز اللاعبـــين 
التي  الهنـــات  مـــن  وغيرها 

اكشفها الملاحظون تباعا).
من هنا يأتـــي الحنق على 

رئيس الاتحاد الجـــريء الذي بدا أنه 
يواصـــل سياســـة التفرّد بالـــرأي ولا 
يهمّـــه رأي المنتقدين لـــه والمعترضين 
علـــى سياســـته ومن بينهم نـــادر داود 
الذي اعتـــرض على أن يكون مســـاعدا 

لنبيل معلـــول، وقبله كان قرار التضحية 
بفـــوزي البنزرتـــي على حســـاب بعض 
الوجوه المقرّبة منه قد أثار الشكوك حول 
تماديه في سياســـة الكيل بمكيالين التي 

ينتهجها.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتفاعـــل 
التواصـــل الاجتماعي مع تعيـــين الكبيّر 
آراء  وتباينـــت  المنتخـــب  رأس  علـــى 
المعلقـــين حولـــه بـــين مرحّـــب ورافض. 
ويـــرى مناصـــرون لتعيـــين الكبيّـــر أنه 
يجـــب إعطاء الفرصة للمدرب التونســـي 
لإثبات وجوده، مرتكزين في رؤيتهم على 
تجـــارب مماثلة على غرار النجاح اللافت 
الذي حققه الجزائري جمال بلماضي مع 
المنتخب الجزائـــري. لكنّهم يؤكدون على 
أهمية التحرّي جيّدا في اختيار العناصر 
المعاونـــة له داخل الجهـــاز الفني، والتي 
يتوجـــب أن تكون فـــي قيمته أو أكثر بما 
يخدم مصلحة المنتخب في حال تعثر أداء 

الكبير لا قدّر الله.

تجربة متواضعة

فيمـــا ركز شـــقّ ثـــان علـــى التجربة 
المتواضعة لهذا المدرب مع بعض الأندية 
التونســـية، داعمين حججهم بأن الكبيّر 
لا يمتلك شـــخصية قوية لقيادة المنتخب 
التونســـي فـــي هـــذه المرحلـــة بالـــذات 
خصوصا أنه تنتظره عدة مسابقات هامة 
بينها تصفيـــات أمم أفريقيا بالكاميرون 

2021 وكأس العالم بقطر 2022.
وقـــال متفاعـــل بطريقـــة ســـاخرة 
”تونس فريق كبيـــر يلزمها ممرن كبير 
هو منـــذر الكبيّر.. يا تونس محلاك“، 
فيمـــا علق آخر بالقـــول ”من ما زال 
لـــم يـــأت دوره لتدريـــب المنتخب.. 
الجـــريء أتى بهم جميعـــا لتدريب 
المنتخـــب فـــي فترتـــه وكل مـــدرب 
يحمّله مســـؤولية الفشل ويتناسى 
أن فشـــل المنتخب كان بســـببه هو 
وجماعته.. 6 مدربين في عهده كلهم 

فاشلون وهو الوحيد الناجح!“.
ســـهامهم  منتقـــدون  ويوجـــه 
إلى رئيس الاتحاد التونســـي وديع 
الجريء، معتبرين أنه من يقف وراء 
حالة عـــدم الاســـتقرار الفنـــي التي 

يعيشها المنتخب التونسي.
أعـــوام  امتـــداد ثمانيـــة  وعلـــى 
(2011-2019) تعاقد الاتحاد التونسي 
مع تســـعة مدربين إلى حـــد الآن، فقد 
استلم ســـامي الطرابلســـي مهامه على 
رأس الإدارة الفنيـــة للمنتخب في الفترة 
بـــين 10 مـــارس 2011 إلى غايـــة 6 فبراير 
2013، ثم خلفه نبيل معلول بين 14 فبراير 
2013 و8 سبتمبر 2013، ليستقر الأمر بعد 
ذلك علـــى الهولندي رود كرول في الفترة 

بين 17 سبتمبر 2013 إلى غاية 17 نوفمبر 
2013، ليتـــرك مكانـــه للبلجيكـــي جورج 
ليكنـــز في الفترة بـــين 1 أبريل 2014 و27 

يونيو 2015.
وخلال بطولـــة أمم أفريقيا عام 2017 
كان البولنـــدي هنـــري كاســـبارجاك هو 
مدرب نســـور قرطاج قبـــل أن تتم إقالته 
ليحـــل محلـــه التونســـي نبيـــل معلـــول 
وبعدها قدم مواطنه فوزي البنزرتي الذي 
بقـــي لفترة قصيرة قبـــل أن يغادر بدوره 

بقرار مفاجئ من اتحاد الكرة.
وإثـــر فتـــرة انتقاليـــة أشـــرف خلال 
الثنائي التونســـي مـــراد العقبي وماهر 
الكنزاري علـــى تدريب منتخـــب تونس، 
وقـــع التعاقد مع الفرنســـي ألان جيريس 
الذي أمضى قرابة تســـعة أشـــهر قبل أن 
يتم الاستغناء عن خدماته بفسخ التعاقد 

معه بالتراضي.
وبنظرة بســـيطة إلى الفترة بين 2011 
و2013، أي في ظرف عامين، تعاقد الاتحاد 
التونســـي مع ثلاثة مدربين، تونســـيان 
وأجنبي، مما يعكس العديد من المؤشرات 
الســـلبية التي تكشـــف بوضوح الارتباك 
وضعف التخطيط وحالة عدم الاســـتقرار 
التـــي أضحـــت عنصرا ضاغطـــا ضد كل 
نفـــس يروم النهـــوض بواقع كـــرة القدم 

وخصوصا بعناصر النخبة الوطنية.
وفي الحقيقة، فإن التغيير المتواصل 
للمدربـــين وفـــق رؤية بعـــض المحللين لا 
يعـــدو أن يكون ســـوى حلقـــة من حلقات 
مشروع الإصلاح الذي أثبت عدم فاعليته 
في فترة رئاســـة الجريء، خصوصا على 

مستوى الإدارة الفنية للمنتخب.
وكُشفت هذه المســـألة بأكثر وضوحا 
فـــي نهائيات أمم أفريقيا الأخيرة بمصر، 
وتعـــرض الكثير من المحللـــين بالنقد لما 
اعتبـــر ”كارثة المـــدرب الوطنـــي“، حيث 
انهالـــت الانتقـــادات الموجهـــة لرئيـــس 
الاتحـــاد على اختيـــاره لجيريـــس الذي 
لـــم يكن فـــي مســـتوى تطلعات الشـــارع 
الرياضي ولاح بعيدا عن المســـتوى الذي 
تأمـــل تونس فـــي الوصول إليه، وفشـــل 
منتخب نســـور قرطاج في تحقيق الفوز 
بـــدور المجموعات، لكنه تمكـــن من إنهاء 
المســـابقة القارية في المركز الرابع، وترك 

انطباعا سيئا لدى أغلب متابعيه.
وفور الإعـــلان عن نهايـــة ”كابوس“ 
جيريس تباينت الآراء حول هوّية المدرب 
الجديـــد للمنتخـــب وطرحـــت العديد من 
الأســـماء علـــى طاولـــة النقـــاش لخلافة 
الفرنســـي، لكن قرار الجريء جاء مخاتلا 
وتباينت حولـــه الآراء، فهل يكون الكبيّر 
عنوانا لفشـــل جديد على رأس المنتخب، 
أم أن تجارب مماثلـــة للنجاح قادرة على 
إعطاء الأخير الدرس ليشق طريقه ويثبت 

كفاءته بهذا المنصب.

حسابات الجريء ترهن تونس مع مدرب متواضع السيرة

ر مديرا فنيا للمنتخب يثير تباينا في الشارع الرياضي
ِّ
تعيين الكبي

ــــــار القرار الذي اتخــــــذه الاتحاد  أث
التونســــــي لكرة القدم بمنح الإدارة 
الفنية للمنتخب التونسي إلى منذر 
ــــــر الكثير من الجــــــدل، وترك  الكبيّ
الرياضي  الشــــــارع  لدى  تساؤلات 
ــــــة المتواضعة  حول الســــــيرة الذاتي
لهذا المدرب الذي لم يعرف مشواره 
التدريبي مع أندية تونسية إنجازات 
ــــــى رأس القيادة  ــــــه ليكــــــون عل تؤهل

الفنية لنسور قرطاج.

رهان على الكفاءة المحلية

منتقدون يوجهون سهامهم 

إلى رئيس الاتحاد التونسي، 

معتبرين أنه من يقف وراء 

حالة عدم الاستقرار الفني 

التي يعيشها المنتخب

الأحد 222019/09/01

السنة 42 العدد 11454 رياضة

بالعودة إلى السيرة الذاتية 

للناخب الوطني الجديد يقف 

الكثيرون على حقيقة مفادها، 

تواضع مسيرة هذا المدرب مع 

جميع الفرق التي قادها

الحبيب مباركي  
كاتب تونسي

لإمارات، حيث
لجانـــا مكلفة
لجديـــد، فإن ما
اد التونســـي
لأحادي والذي
يسه على اسم
يرى أنه يخدم
يـــد على رأس

 كيفية اختيار
ب التونســـي 
لحصيلـــة
س في هذا 
ت، حيث 
ب يتأهب 
قرطاج.
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